الل ف .. 
وقطرم على الدعو! والدعانا وعموم الناس 


2رس ننعلمہ من تهر رمضان المبارك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله» وبعد . 


الموضوع: 
إن زينة الحياة الدنيا وشهواتما أحذت بألباب وعقول أفراد من الأمة حن عبدوها وأصبحوا يرون في تعاليم الإسلام 
وأحكامه ما يفسد عليهم متعتهم بها فصاروا يحاربون تعاليم الإسلام والداعين إليه» ويقفون تي وحه كل دعوة حادة إلى الإسلام تريد 
إعادة الأمر إلى نصابه» وتقوم ببيان حطر الاغترار بالدنياء منبهة إياهم إلى ما أحدئثه من آثار سلبية كثيرة على دينهم ودنياهم. 
وشباب الصحوة الإسلامية بعامة والدعاة إلى الله سبحانه بخاصة» ا من أفراد اججتمع اللإسلامى يصيیب بعضهم _- سواء 
أكان ذلك في حياتم الشخصية والاحتماعية أو ف البيئة الدعوية ال يعمملون من خلاها - ما يوحد ف جتمعاقم من أمراض 
تجاه دينهم وأمتهم» بل إن الأمر لدى أولعك جاوز حد التشاغل إلى مرحلة التساقط عن الطريق وترك الطاعة ومبارزة الله تعالى 
وهذه محاولة لمعالحة تلك الظاهرة ببميان حقيقتهاء وإيضاح موقف الشرع منهاء وإبراز مظاهرهاء وتحليل أسباهما 


= عناصر البحث: 
او 

ثانيا: موقف الإسلام من الترف. 
ثالثاً: مظاهرات الترف. 


ا أسباب الترف. 


حامسا: آثار الترف :+ أ الآثار العامة للقرف على شخص المترف. 
ب- الاثار السيئة للترف على مسيرة الدعوة. 
ا علاج الترف وكيفية تجاوزه: أ- الاعتبار يمدي السلف ف التعامل مع زهرة الحياة وزخرفها. 


ب- توحيهات عامة للمترف بمكنه القيام بها. 
جح- وسائل يحسن للمربين الأحذ ها للتحفيف من الترف وآثاره. 


أولاً: حقيقة الترف: 


التف ..وحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ۲ 
حاء في القاموس: الشرفه: النعمة والطعام الطيب» والشيء الظريف تخص به صاحبك والمترف كمكرم: الروك 
يصنع ما يشاء لا عنع» والنَعّمٌ لا بمنع من تنعمه. 
والمراد بالترف قي هذا المقال: ججاوزة حد الاعتدال بنعمة أو الإكثار من النعم ال يحصل بها الترف» وعليه فإن المترفين هم: الذين 
أبطر قم النعمة وسعة العيش» الحريصون على الزيادة في أحوالهم وعوائدهم» الساعون إلى بلوغ الغاية تي حاحات الذات 
الحسية من مأكل ومشرب ومسكن وم ركب.. الخ» ومع أن الترف قائم على الغ ومبيْ عليه إلا أنه ليس بلازم له» فكم من 
غي وهو بخيل» يعيش هو وأهله عيشة البؤساء والمعوزين» وكم من فقير حرص على توفير النعم وتحصيل ملذات الحياة وشهواتما من 
آي سیل !! 


ثانيا: موقف الإسلام من الترف: 


الأحاديث النبوية ال ينهى بعضها عن الترف جلة وتحذر من تعلق القلب به» وغلو الإنسان في الانغماس قي متع الحياة وملذاقاء 
وبعضها الآحر ينهى عن مظهر من مظاهر الترف» ويحث على ت ركه والانصراف عنه إلى ماهو خير في الدارين. 


او و ا و EE ME‏ 
E ES‏ مترفیهم ب بالعَداب إذا هم يجأرُون"" 


۳- قوله تعالی: "وكذلك ما أَرسلنَا من بلك في قرية من رر إلا قال مترفوها إا وجدنًا آباءتا على أمة وإشاعلى آثارهم 


ومن الأحاديث: 

-١‏ روى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوضٍ او شرل ای ا ا ر ت ا و ن إلى البحرين اني 
برها وکان سول الله صلّى الله عليه وَسلمّ هُو صَاح اهل ارين ومر لهم الْعلَاء بن الحضرمي فقام بو عيْدَةَ بال من 
TT‏ 
عليه وَسَلم الصرف فصوا a yS‏ 
N OR : E‏ 
علیْکم كما ُسطّت على من کان قبلکم فتافسوحَا كما تافَسُوهًا وبا TT TS‏ 
۲- روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسلّمٌ: [كلوا وك صدقوا 
وَالبسُوا» في عير إسرَافٍ ولا مَعية]. 


1 2 
سوره الإإسراء: ١١‏ 
2 : 
سورة المؤمنون:٤ ‏ 


3 : 
سورة الزحرف ۲٣:‏ 


التف ..ونحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ٣‏ 
۳- روی أحمد عن معا بن حَبّل [أن رَسول الله صلى الله عليه وَسلْم لا بعت به إلى امن قال: ياك ولعم فإن عاد الله ليوا 
بال E‏ 


ودعوة الإسلام إلى ترك الترف» ومحاربته له لا تعني ترك النعم والملذات» وإنغا المراد الاقتصاد في الإنفاق» وعدم تعلق القلب ها 
والركون إليهاء 
sS 4‏ 
من کن قال رَجل: إن لحل ُب ان کون توه حَسناء وغل حَستة؟ قال: 1 
بطر الْحَقٌ عمط الاس]. 
۲- روى أبو داود في السنن عن مالك بن نضلة الحشّمي قال: [أيْت الي صلى الله عليه وَسَلّمّ في توب دون فقال: 
َلك مَال؟ قال: َعَم قال: مِنْ أي المَال؟ قال: ق آئاني الله مِنْ الإبل والعّم والْعَيْلٍ والرقيق» قال: فإذا | اكاك الله مال 
لار تفنو الو لبك وكراتيی]. 
۴ روى مسلم عَن ابي هُرَبْرَةَ قال: كان رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَمٌ يقول: [اللَُمٌ اصح لي ديني الذي هو عصمة 
اَمرِي» والح لي داي التي فيها مَعَاشِي» وأصْلح لي آخرټي التي فيها مَعَادِي» E‏ زيا لي في کل حير 
واحْعَل اموت رَاحَة لي من كل شَر]. 
 -»‏ روى أبو داود ف السنن عَن أبي أَمَامَة بن تُعلبة الأنصاري قال: [ذكر أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسم بو 
rl RE‏ اله صلی الله عليه وَسَلم: أا كْمَعُون؟ ألا كْمَعُون؟ إن البذاذة مِنْ العانء إن البذاذة من 
العان]ء والمراد به: التواضع ق اللباس وترك التبجح به» وعدم غلو الشخص في الاهتمام .معظهره حن يشار 
إليه بالبنان. 


ثالغاً: مظاهر الترف: 


-١‏ الإفراط في تناول الطعام والشراب» وكثرة توفير متطلبات النفس مما لذ وطابب» نما حعل الجم الففير من الناس - دعاة 
وغيرهم - يعانون بسبب ذلك من السمنة وكثير من الأمراض الناشئة عن التخحمة. 

۲- حعل الال قي الملابس الراقيةء A‏ والفاحر» حي كثرت بسبب ذلك الملابس غير المستخدمة في المنازل» 
وتكدست مع وحود تنوع في الاستعمال حسب تعدد فصول العام» واحتلاف أوقات اليوم» ويبرز الترف ف هذا الجانب لدى 
النساء. 

۳- صرف الأموال الكثيرة قي السيارات والحرص على ضخامتها وتعددها حسب أحجامها وأنواعهاء وتسليم بعضها لمراهقين 
راو 

> - صرف الأموال الضخمة قي بناء المنازل والدورء والتباهي ني إعدادها وتصاميمها البديعة قي الشكل الخارحي والداحلي» 
مع الحرص على تعدد مواقعها فبعضها للشتاء والآحر للصيف» وبعضها للسكن وبعضها للزهة» ومع الحرص على سعتها وكثرة 
غرفها ووحود ملحقات ها ووفرة وسائل الترفيه فيها مع أن الذي يكفي الإنسان من ذلك الشيء القلييل. 


-٥‏ نعومة الأحساد وطراوتما وترهل الأطراف ونعومتها والتهاون أثناء أداء الأعمال نما أدى إلى أمراض حديثة ولدتما هذه الظواهر. 


/ توف ..ونحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ٤‏ 
ونحgو‏ ذلك من أمور الناس حن إن بعضهم ليزيد إنفاقه على زينته وبعض مظاهر الترف الأح_رى على دخحله» 
نما يضطره إلى الاقتراض أو إلى تعاطى أمور أحرى لا تحمد عقباها. 

۷- حعل المال في الفرش الوثيرة والأوان الفاحرة والمتاع الراقي» أو الإكثار من ذلك - وإن لم يكن الشيء غالي الثمن - كثرة 
تقصر معها أيام العمر وتأبى أن تتسع للعبد لكي ينتفع هما ويستخدمها. 

RN RENAE‏ و 
لکی يقوموا بذلك من غير حاجة وإنعما رغبة منه تي ترفيه نفسه وتقدم الراحة لأهله وأولاده» واو اا والتباهى والظهور 
عظهر المتميز أمام بقية أفراد الجتمع. 

۹- كثرة استخدام وسائل الترويح عن النفس من مزاح وألعاب ونزهة وزيارات كثيرة تخرج بالترويح عن الأمر الذي شرع له» 
وتصبح قي حياة كثير من الناس كأما هي الأصل والحد هو الفرع. 

٠‏ - ضياع الأوقات وانتشار البطالة في حياة بعض من الدعاة والمصلحين» حيث تكثر ساعات نومهم ويتتابع فناء أعمارهم دون أن 
يقضوا شيا منها في أمر ينفعهم تي دينهم أو دنياهم. 

-1١‏ التعلق بالتوافه» وضعف التفكير» وغياب القدرة على النقد البناءء وانتشار التقليد» والتشسرع في الحكمم 
او غ ا 0 ج ر د 
وسهولة وبدون عناء أو مشقة. 

۲- عدم الحرص على الطاعة» وان عن اقا ا بر ا رة سواء اکان ذلك فيما يتعلق بذات الشخص كصلاة النفل 
وصيام التطوع» أو فيما يتعلق بشؤون الدعوة» إذ تكثر عند التنفيذ المشاغل وتتعدد المبررات للتقاعس عن العمل أو التأحر قي أدائه» 
وق المقابل توجحد - لدى ذلك الصنف - عجله في نحصيل وسائل الترف» وسرعة بي تحقيق مطلوبات النفس وشهواها. 

-٣‏ تتبع أقوال أهل العلم للأحذ بالأييسر منهاء ويرحع ذلك إلى أن كثرة النعم تقود إلى الدعة والراحة» وتلك تقود 
إلى اقتحام سبيل الشهوات والانغماس في الملذات» الي قد لا يجد العبد متنفساً له فيما أحل الله فيقرر الأحذ بما يراه حرامأ» ولكن 
لكي يزيل الحرج عن نفسه» ويدفع عنه لوم الآحرين - إن وحد - يققومم بتتبع أقوال أهل العلم قي الأمر الذي قرر إتيانه إلى 
أن جد له عالماً في القدم أو الحديث يقول بجواز فعله» فيفرح به ويبداً يإعلانه ونشره لا اعتقادا بصحة ذلك القول والرغبة في 
إذاعته» ولكن حباً في رفع الحرج عن النفس نظرأ لموافقة ذلك القول لما قد عزمت نفسه على فعله. 


رابعاً: أسباب الترف: 


-١‏ طول الأمل: 

فالانشغال .متاع الدنيا وشهواتما ناتج عن طول الأمل ونسيان الإنسان كونه في رحلة إلى الدار الآحرة تكتمل بنزول ملك الموت 
لقبض الروح» ونظرا لخطورة تلك الغفلة عن ذلك المصير وما تنتجه من ضعف النوف من الله تعالى» وقلة ال ش ية 
له» وبالتالي عدم الحاسبة للنفس والمراقبة لعملها. 

قال الله غر رجل درا من ذلك 'ذرهم يا كلا ورا وهم ا 


شور الجر 


الترف ..ونحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس 
وروی البخاري ي صحيحه عن عَبدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَال: [أَحَد رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وسم بمنكيي فقال: كن 
في الدٽيا كنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عَمَرَ يّقول: إذا أمسيّت فلا تَر الصَبَاح» وإذا أصبحت فلا نظ المَساء وخذ 
مِنْ صيِحيَك لِمَرَضيك وَمِنْ حَيَابِكَ لِمَوبِك]» وذلك لأن الغريب لا تعلق له ببلد الغربة» ولا تشاغل لديه علذاا وملهياتماء بل قإبه 
معلق بوطنه الذي يرحع إليه» والمسافر لا هم له في الاستكثار من متاع الدنيا أثناء قطعه لمنازل السفر» وإف#ايكتفي 


-٣‏ نسيان الموت: 

روى أحمد وأهل السنن عَنْ ابي هُريْرة قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وشل [أكثروا ذكرَ هَاذم اللات ']» تا الوت 
وروی الطبراني باستاو خسن عن ابن عَمَرَ مَرْفوعا: [أكيروا كر هَاذِم اللات - يعني الْمَوْت -» له ما كان في كير إا فَللَهُ, و 
قلیل إلا حرَّ]. ۰ 


۳- عدم موازنة الإنسان بين جوانبه المختلفة: 

الانغماس في زهرة الحياة وبمارحها ناتج عن تغليب الإنسان لمتطلبات» حسده من مأكل ومشرب وملبس وم ركب ومسكن ووسائل 
ترويح ... الخ وإغفاله لمتطلبات مهمة أحرى من ء قل وروح» وعدم قيامه بالأحذ بالهدي النبوي الرشيد الداعي إلى 
ار ن ك ارات الاه 

E O 
وكقوء اللیل؟ فلْت: بى با رول الله قال: قا قعل صم وأفطن وم وك إن سرك علَيْك حقّاء وإِن عك علَيْك حقاء وإِنَ‎ 
وروى البخاري عن س بن مالك رضي اله عن قال: [حاء تلائة رط إلى يوت زواج الي صلى الله عليه وسلّم سلون عن‎ 
E OLEN O SE ED E 
من ذلبه وما َأخُرّ. قال أَحَذهُم: أما أا ئي أصَلي الل بدا وقال آحَرٌ: ئا أصُومُ الذَهْرَ وا أفطرُ وال آحر: أا أعترل لاء فل‎ 
روح ابا فجاء ر سول الل لى الله عله و هم فقال: اشم الذِين قلعم كدا وكذا؟ اما الله إني ااخشاکہ لل وآئقاکہ ل‎ 


o2 


کي اُصوم وأفط وأصلي وارقد وروج السا فمن رغِب عن سي فيس ي]. 


ا ا 


>٤‏ - حب التقليد أو التأثر بضغوط الواقع: 

a aay O AB Na A SES o SE E o 
ومسكنا وخدما وترفيها فيضطر لكي يصل إلى ذلك الهدف إلى تقليد المترفين في بيئته من لا حلاق هم مباهاة وتفاخرا وحبا في‎ 
مساواتمم في أحوالهم ومعاشهم» إن لم يصل به الأمر إلى حد الرغبة في التفوق عليهم وججاوز ما هم فيه من ترف.‎ 


"هَاذم اللات" بالذال الْمُعْحَمَة: أي قاطعَهاء قال ميْرَك: «صكّح الطيبئ بالدّال الْمُهْملَة حَيْث قال: شب اللات الفانية وَالشَهوات الْعَاحلَة ثم زوالا ببتاء مرف 


ا ا ا ی ی ر و کک ی کو ر رک وا کی ا ا 
الْمّهِمّات: رالْهَاذمُ بالڌال المُعْحَمة هو القاطِمٌ كما قله الحرْهَري وهو المُراد هتا, وقد صرح السهيلي في الروّضٍ الأئّف بن الرواية بالڌّال المُعْحَمَن, وقال الشَيْحُ 
لحَرري: (حَادم وى الال اة أي ذافعها أو مُعَرَبها, وبالْمُعْحَمة أي قاطعها)» وره العلماء وَهُو لي لم بُح العَطابي عَبْر وَحَعلّ هادم بالدال 
ملد ين علط لرا 


التف ..وحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس 1 
وهذا مرض داخحلي يوجحد لدى بعض الدعاة» وقد يكون الأمر على العكس من ذلك فلا يوحد لدى ذلك الداعية رغبة ذاتية قي 
الترف» لكن أفراد محتمعه الذي يعيش فيه من أقارب وأصحاب - ممن رفعوا شأن زخحرف الحياة وصارت شهوات الدنيا وملذاتما ق 
نظرهم قيمة يقاس الإنسان ها ؛ فبمقدار ضخامة مزل الشخص وكثرة خدمه وعدد مراكبه وبذحه في مأكله ومشربه وملبسه: 
تكون مكانته ومازلته - يدفعونه إلى ذلك دفعاً من خالل المطالبة بالحاح شديد من قبل الأهل والأقارب بتوفير وسائل الترف» 
أو من خلال لتقد الحارح واللوم اللاذعَ من الأصحاب على ما يسمونه بحرمان النفس من خيرات الله تعالى ونعمه 
ال لا تعد ولا تحصى» بل إن المطالبة واللوم قد يصحبهما سوق العديد من المبررات الي يجدها الداعية تحت ضغط الواقع الشديد 
مقنعة نوعاً ما فتتغير نظرته شيعا فشيئاً إلى أن تزول قناعاته السابقة فتتبدل حاله» ويصبح في غالب أمره كسائر أفراد جتمعه. 


-٥‏ ضعف التربية الشرعية: 

من أبرز أسباب الترف د التربية الشرعية» وضعف التوجيه الجاد والمناسب للشباب من قبل بعض المربين في كيفية 
التعامل مع فتنة الحياة الدنيا وزحرفها وما نتج عن ذلك من عدم تربية النشء على الحلَدَ والخشونة بذريعة الخوف من انفراط 
احتماع الطلاب حول المربي والخشية من انصرافهم عنه بالكلية! 


-٦‏ كغرة المال ووفرة النعم: 

زيادة المال ووجود النعم ووفرتما تكون أحياناً من أكبر دواعي الترف وأسبابه» وذلك لأن المال يعمي ويصم ويدعو إلى الركون 
والمتعة والراحة ويدفع صاحبه إلى البذخ والإنفاق قي غير حاجحة» وقد أوضح الله تعالى في كتابه هذه الحقيقة في آيات» منها قوله 
E E END E‏ 
AES Ey EE OAL EN EEN Eas‏ ا ا 
المترفين الذين أب طرته م النعمة: وولا ا ا کر اوا رأَوْلادًا وما حن بمعَذينَ "» فكثرة الأموال قادتمم إلى الترف 
والبطر والكبر» وتلك الأمور جرتم إلى تكذيب الحق» ورفض قبوله واللإذعان له. 

ويزداد تأثير كثرة امال ووفرة النعم على الإنسان وجره إلى الترف وغاية الرفاهية حين يكون مولوداً في النعم» لم تمر به حالات بؤس» 
ولم يعرف شدة البلاء ومعاناة الفقرء بل حاءه المال وتوفرت لديه النعم بسهولة ويسر من دون ما كسب أو بذل حهد. 


i 


۷- حب النفس للشهوات: 

خبب الله تال لبش زين اة الذنيا و زحرفهاء قال سيسانة:؛ "زين لاس حب الشَهُوات مِن الْسَاء والين والقاطير المقنطرة وم 
a EE IE ASE SAN Sa SRE‏ 
فطري وضروري لاستمرار الحياة والقيمم بواحب الخلافة في الأرض» ولكنها تكمن قي تقدم حب تلك الأشياء على 
حبوبات الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-» وما ينتج عن ذلك من التشاغل جا والركون إليها حي يصير الإنسان كأنه 
مسترق هما لا يستطيع عمل ما يخالفها وإن كانت في ذلك سعادته وبجحاحه. 


سورة العلق: ۷-٠‏ 
ا سبأً: ۲٥‏ 


شو رة آل عموان ۲ 


التوف ..ونحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ۷ 
والعمل لدینه» فقال سبحانه: "قل إن کان آباؤکم" إلى قوله تعالی: "ورال اقترفمُوهًا وتجارة تشون کسادهًا ومسان ترضوتهًا 


A ES o رو د ٍ اتر ر ا £ کو‎ E NE 
. حب إليكم من الله ورسوله وحهادٍ في سبيله فتربُصوا حى يأتي الله بأمره والله لا يدي القوم الفاسقين"‎ 


۸- الإغراء بالوقوع في الشهوات: 

يسعى أعداء الدين من يهود ونصارى وأذنايمم في أوساط المسلمين إل إلماء الأمة - وجخاصة شباب الصحوة المنتسبين 
استعادتما لمكانتها وكرامتها» حيث أغرقوا أسواق المسلمين بوسائل الترف وفنون الملذات» وزينوا ذلك قي نفوسهم وبثوا ها الدعايات 
وأقنعوا الكثيرين بأما دليل من أدلة الحضارة وعنوان من عناوين التقدم والتميز والرقي في الجتمع. 

ولقد أفصح أولئك الأشرار عن نواياهم الخبيثة ؛ ومن ذلك ما حاء ف البروت وكول السادس من (بروت وكولات حكماء صهيون): 
(... سنشجع حب الترف E‏ ا اماه اا بأنواع شي من 
الملاهي والألعاب ومزحيات للفراغ والجامع العامة وهلم حرا ...). 


خامساً: آاتنار التصرف: 


کن اعا ل نة ا9ف انار هامة رار حاص رة الدر .انك ارا غ انار الترف العامة» ثم أتبعها 
ار ارف اام و اا ال م ع مک ف 


أ- الآتنر العامة للترف على شخص المترف: 

-١‏ قلة العبادة والتكاسل عن الطاعة ونسيان الآحرة» وذلك لأن القلب له حد لا يستطيع جحاوزه» فم ملىء بشيء حى 
فاض استحال ملؤه بغيره حن يلقي صاحبه ما فیه أو ینقص منه» والمترف قد ملأ قلبه أو كاد بهم الدنيا وتحصيل متعها 
وشهواتماء فلم جحد العبادة وتذكر الآحرة المكان الكاف هما ني قلبه» نما اضطر غالبها إلى الرحيل» قال أبو حازم -رحمه 
ا (يسور اليا تغل عن كتير الحرم اذا كان هذا غخال اسر من لدا فكيف جال الكير؟!: 

- جعل الإنسان نفسه عرضة لعبودية الهوى والشهوات» ورد الحق والتكذيب به» وقد أبان الله تعالى في كتابه أن 
الترف سبب لذلك في آيات عديدة» منها: قوله تعالى: "وبع الذي ظلمُوا ما أثرفوا فيه وكاوا مُْريين"» وقولة 
تعالى: "وما أَرْسلنّا في قري نن زیر إلا قال مُشرفوها إا بمَا أُرْسِلُم به كافون" وقوله سبحانه: "وذَرّني 
والْمُكذَين اولي الَعْمَة ومََلْهُمْ قلي" . 

-٣۳‏ ضياع ساعات عمر الإنسان وأیامه في امور إن لم تکن مع سیاته فلن تکون مع حسناته بحال» قال رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- محذرا من ذلك» فقد روی أهل السنن عن أبي هريرّة عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم أنه قال: 
[مَن فع معدا لم يذ کر الله فيه کات عليه من الله رة ومن اضطَحَع مَضْحَعًا لا يذ كر الله فيه كات عليه يِن الله 


1 : 
سورة التوبة:٤‏ ۲ 
2 سوره هود: ۱۱٦‏ 
3 ب 
سوره سباً: ٤‏ ۳ 


“ سورة المزمل: ١١‏ 


إل س رفن 


ا 


SRE 


..ونحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ۸ 
ترت وما اسفن من كلام اجاح قرلة على ال ران مرا ذهب من مره ساعة ق ,غير ما نحل اله اليتق أن 
تتطاول عليه حسراته). 

ضعف استشعار مراقبة الله تعالى للعبد وندرة محاسبته لنفسه ومراحعتها فيما تعمل ليعرف المرء ما له وما عليه فيتزود 
من الغيرات ويترك اقتراف ما لا یقربه من الله تعالی من آثام أو مباحات. 

زيغ بعض الناس وانحرافهم وحروجهم من عداد الصالحين نتيجة الإكثار من الملذات والشهوات المباحة أولأً م التوسع 
فيها حي يخرحوا عن دائرة الماح إلى دائرة المشتبه فيه» ومع الزمن يق عون في الحرمات قليلاً قليلاً حي يصلوا إلى 
مرحلة الملكة وزيغان القلب» وخروحه إلى دائرة الفسق إن م يتجاوزهاء نسأل الله السلامة. 

العجْب بالنفس والتشكرر على الآحرين» وهاتان الصفتان موحودتان لدى بعض الدعاة نتيجة عيشهم في أوساط 
النعيم» SOD RO O E‏ 
وفقهم ربمم وصانمم من الوقوع فيهاء وذلك راحع إلى كونما تبدعان في النفوس كخيط رفيع حداأً لا رى ثم 
Ee A e‏ 

كسر قلوب الضعفاء وذوي الفقر والحاجة في الحتمع من حهة» وتكون الحقد لديهم على ذوي اليسار والترف 
من جهة أحرى» نتيجة ما يلاحظونه من وجود فوارق كبيرة في العيش والإنفاق بين طبقات ايجتمع المختلفة» وذلك 
من خلال المقارنة بين حال المترفين العابثين بالأموال اللاهين بالنعم» الذين لا يعرفون فضل الخيرات وقيمتها ممن لا 
ا ا کک و و ی ق 
على ضروريات الحياة وحاجياتا. 

عدم القدرة على تحمل المشقة والتجلد للشدائد والتأهب بحيء الفتن وتقلب الأيام» وذلك نتيجة عجز الإنسان 
وعدم تميئته لنفسه وترويضه إياها على تحمل ذلك لو نزل به. 

ضياع الأموال والعبث ها ثي ارات مما أدى إلى عجز بعض الناس عن القيام بالواحبات» فكيف 
بالمستحبات؟ بل إن الأمر قد وصل بأناس إل الاقتراض للانفاق على الملذات وما تشتهيه الأنفس. 

نجاح مخططات الكفار في إلماء المسلمين بالترف والبذخ وما صاحب ذلك النجاح من ازدهار صناعاتم لوسائل الترف 
الق يرسلوما إلى أوساط المسلمين ليلهوا ما ويترفهواء وينشغلوا عن قضاياهم الكبرى» وهذا ملموس. 

قساوة القلب وغلظة الحس وثقل البدن نما يؤدي إلى سيان العلم وزوال الفطنة والحرمان من متعة» 
التطلع إلى ما وراء اللذة الآنية بالإضافة إلى الحرمان للنفس من متعه الاهتمامات الكبرى اللائقة بالدور العظيم للمسلم 
في هذه الحياة مع اننشغال القلب عن التبصر ما يدور حوله للعبرة والعظة من ذلك نتيجة غرقه في لحة اللذائذ 


ا 


2 


والشهوات» قال الشوكاني -رحه الله- عند قوله تعالى: "إلا قال معْرفوها إلا وجا آباءًا عَلى 
آتارمم مقَتَدون": (وحصص الترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر). 
نتشر البطالة وظهور العجز والكسل وشيوع التواني عن أداء الأعمال النافعة بحيث يقوم بم ضهم 
بإزز عمل يوم في أسبوع» وإنحاز عمل أسبوع في شهر» ... وهكذاء ولنطورة هذا الأثر ي حياة المسلم كان 
O e‏ 
عله قال: [کان ی عاي ا رم قول: لهم إني عُوذ بك يِن الجر والْكَسَل والْحْبن والهَرّې وأعُوذُ بك 
مِن فة المَحيا وَالْمَمَات وأعُوذ بك مِنْ عَذاب للَب]. 
ظهور السمنة لدى كثير من الناس وانتشار كثير من الأمراض الناججة عن التخمة وقلة السعي والح ركة. 


ج 


ت ay‏ 
مة وإنا على 


التف ..وحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ۹ 


ب- الآثار السيئة للترف على مسيرة الدعوة: 


-۳ 


أن المترفين من الدعاة حريصون على تقليد تجارب دعوية سابقة» وقل أن يبرز من أوساطهم قيادات 
دعوية حديدة تتأمل في تحارب من سبقها وتأحذ منها ما كان صالحاً ثي نفسه ومناسباً للمرحلة ال تمر ما الدعوةء وما 
م تجحده لدى السابقين كذلك احتهدت فيه على ضوء تعاليم الشرع وقي ظل متطابات الواقع. 

عدم تقدم الدعوة إلى مراحل متقدمة» بل تأحرها - إن لم يصل الأمر إلى انشقاقها نتيجة احتلاف الرأي بين المترفين 
رغبر ارقن مى الدعاة = حي ت إن الممر فين غالا اضعيفى الرآي والعيق حع ى رأية يكوت الأضل فيه 
مراعاة أستمرار أسباب ترفه = حي وإن ل يستشعر ذلك ن ذهنه = وغير المترفين غالبا هم الأكثر عمقا في الرآي 
سر قان الا ا من غر هوو كن اا اقرا فاد غاا جن اكات هه ال رة اال 
والقدرة على الإنفاق على مشاريعها بيد المترفين» ورحوع أولئك عن رأيهم إلى ما يراه غيرهم قليل قي الغالب نظراً لما 
يوجده الترف لديهم من استعلاء وكبر حفي يحجزهم في أكثر الأحيان عن قبول الحق ممن ليس على 
شاكلتهم» ولن يعجزوا عن التبرير وسوق الحجج لأن باب الاستغلال السيء لمصلحة الدعوة مشرع للجميع وليس 
من عادته رد أحد. 

كون الترفين أكثر عرضة للفتور والتراحع عما هم عليه من خير ودعوة أمام الفتن ال تلازم في الغالب الدعاة» 
والعقبات الي تعترض مسيرة الدعوة» بل إن بعضهم قد يتحول أمام اللمغريات والخوف من أفول الترف وانصرام 
اللذات إلى الوقوف قي وجه الدعوةء وكيل التهم اء وإثارة الشبّه حوهاء وحاولة الوقيعة بين حَمَلتها. 

أن الداعية المترف متعود على الإنفاق على خحواصه بكثرة وسعة؛ فإذا أو كل إليه شيء من أموال الدعوة فعل يها كما 
ل ا و ر 0 ی 
الحاجة إليه. 

أن الداعية المترف أقل اهتماما بدععوته والقيمم ها من غيره» وذلك لأنه عقد همته للشهوات والتلذذ 
بالنعم والملذات وطلب أسباب ذلك» هذا من جحهة» ومن حهة أحرى: هو عاحز عن القيام بأمور نفسه فكيف يقوم 
بأمور الدعوة وهي ضرب من الجهاد؟ 

أن الداعية المترف أقل إفادة للمدعوين من غيره» وذلك لأن انغماسه ف النعيم وتحصيل أسبابه مانع له من التزود بالعلم 
الشرعي» نما يعي اكتفاءه بتقدم ما عنده من معلومات» فإذا انتهت بدأ بتكرارهاء وهكذا. 

الترف من أسباب زوال الدعوات وأفوها - ما م يبادر كبار الدعاة إلى إصلاح الوضع وتسديد الأمر - لأن 
انتشار الترف بين جحموعة من الدعاة من غير نكير يؤدي إلى اتساع انتشاره بين فقات أحر» نظراً لحب التفوس لذلك 
واتخاذ كل فة لن قبلها قدوة» نما يؤدي إلى ضعف الأنشطة في البداية نتيجة فتور بعض الدعاة» وبي د 
ذلك يبدأ تساقط الفاترين محموعة بعد مبحموعة نتيجة الماك بزحرف الحياة والتشاغل بزينتها. 

الترف يدفع الدعاة إلى عدم نشر الدعوة بقوة وحدية بين كافة فغات الحتمع» كما أنه يؤدي إلى فتور المربين عن تمارسة 
لاعن ال و ع ا ل و ا ی ووه 
اقفر ت العم تخرد عه 


إل سح ..ولحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس 1۰ 
سادسا: علاج الترف وكيفية تجاوزه: 
سيكون هناك بسط للحديث - نوعاً ما - في هذا الحانب نظرا لأهميته» وسيتم تقسيم هذه الفقرة إلى ثلاثة حاور: 


أ- الاعتبار بمدي السلف في التعامل مع زهرة الحياة وزخرفها: 


لابد للمترف من النظر في هدي السلف في التعامل مع متع الحياة وملذاتماء للأحذ منه والسير على منواله» ونظرا لكثرة ما 
ورد عن السلف في ذلك فسأحاول ذكر أبرز معام هديهم قي ذلك والاستشهاد لذلك ببعض أقوالهم وأفعاهم: 
-١‏ تربية النفس على عدم تحقيق كل ما تشتهيه مع قدرة العبد على تحقيق مطلوها: 
-١‏ قال رحل لابن عمر (رضي الله عنه): ألا أحيئك بجوارش» قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته» 
فال :ما شب د رة أتهن وين اك آنا ادر عة ولك ادر كت اما ورن اکر ما 
يشبعون» وني رواية: ولكن عهدت أقواما يجوعون مرة ويشبعون مرة. 
-١‏ وسل الحسن عن الرجل يبتاع الطعام وببتاع اللحم» هل عليه في ذلك؟ فقال: إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قال: كفى سرفاً ألا تشتهي شيا إلا أكلته. 
کا و ا و ل ف کرد ا ی او کی کا اا و ی ا ا رف رق ی 
الرحل الخيْ والرحل الفقير» فيقبلون من الغيْ من التوسع ما لا يقبلونه من الفقير: 
فعن عبد الله بن هميد قال: مر حدي على عمر ابن الخطاب وعايه بردة فقال: بكم ابتعت بردك هذا؟ قال: بستين درهما» 
قال: كم مالك؟ قال: ألف درهم» قال: فقام إليه بالدرة فجعل يضربه ويقول: رأس مالك ألف درهم وتبتاع ثوباً بستين 
درما؟!» ويي حين كان عمر يصنع ذلك بهذا الرحل ذكر ابن سعد عن سعد بن إبراهيم قال: كان عبد الرحمن بن 
عوف يلبس البرد أو الحملة تساوي خمسمائة أو أربعمائة» وذكر الأصفهاني عن عثمان بن أي سليمان: أن 
ابن عباس اشتری ثوباً بألف درهم فابسه. 
وما ينبغي أن يلحق بذلك اخحتلاف البلدان غن وفققرأء وكذلك احتلاف الأوقات من حيث نزول النوازل بالمسلمين 
أو عدم ذلك» ففي البلد الغخني في حال الأمن واستقرار أحوال المسلمين ‏ يتساهل قي التوسع في استعمال 
المباحات أكثر من التساهل بذلك في البلد الفقيرء أو قي حال نزول المصائب والبلايا على المسلمين. 
۳- النظر إلى ملذات الحياة الدنيا وشهواتما على أساس أا وسيلة زائلة تقرب إلى الدار الآحرة لا اما غاية قي ذاتما وهدف 
يطمح إلى نحقيقه والتشبث به: 
قال عثمان ابن عفان (رضي الله عنه) في آخحر ححطبة له: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبرا بها الآحرة» ولم يعطكموها 
لت ركنوا إليهاء إن الدنيا تفئ والآحرة تبقى» لا تبط ركم الفانية» ولا تشغلكم عن الباقية» آثروا ما يبقى على ما يفن فإن 
الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله تعالى. 
٤‏ - التوسط في الإنفاق على النفس والأهل: 
قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز: كيف وما يغنيك؟» قال: الحسنة بين السيعتين» ثم تلى قول الله تعالى: 
"والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"[الفرقان: »]٦۷‏ 
وقال الحسن في ذكر علامات المؤمن: (ولا يقصر به بيته» ولا يبخل» ولا يبذر» ولا يسرف» ولا يقتر) 


التف ..وحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ۱۱ 
وعن سفيان» قال: (ركانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الحياد الي يشتهر فيهاء ويرفع الناس فيها 
أبصارهم» والثياب الرديئة الي يحتقر فيهاء ويْستّذل دينه. 

-٥‏ الإنفاق في وحوه البر والحير والحث على ذلك؛ فعن علي (رضي الله عنه) قال: (ما أنفقت على نفسك وأهلك ممن 

غير سرف ولا تقتير فلك» وما تصدقت فلك» وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان)» 
وعن الزهري قال: تصدق ابن عوف على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشطر ماله ثم تصدق 
بأربعين ألف دينار» وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله» ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل اللّه» و كان عامة ماله من 
اة 
وعن الحسن» قال: باع طلحة أرضأً له بسبعمائة ألف» فبات ذلك المال عنده ليلةء فبات أرقا من مخافة امال حح أصبح 
ففرقه» 
وعن مغيث بن مي» قال: كان للزبير ألف ملوك يؤدون إليه الخراج» فكاأن يقسمه كل ليلة» ثم يقوم إلى منزله 
وین حه م ی 

-٦‏ السعي في طلب الرزق بدون مغالاةٍ توصل العبد إلى التفريط في الطاعات؛ ومن ذلك: 
ما حاء عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بي أمية بن زيد - وهي من 
عوالي المدينة - وكنا نتناوب ارول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يرل يوما وأنرل يوماء فإذا رلت جحقت بخبر 
ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مغل ذلك» 
وع ابت :الان فال دک أت سن را من ال تار كا د حه الل آردو آل لو ف اة رة 
يدرسون القرآن» فإذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة أصاب من الحطب واستعذب من للماءء ومن كانت عنده سعة أصابوا 
الشاة فأصلحوها فكانت تصبح معلقة بجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
وقال القاسمي: و كان السلف ببتدرون عند الأذان ويخلون الأسواق لأهل الذمة والصبيان. 

۷- الحث على شغل الإنسان وقته ما ينفعه ديناً ودنياء والتحذير من البطالة والفراغ: 
قال عمر (رضي الله عنه): لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقي» فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا 
وقال ابن مسعود: إني لأكره أن أرى الرجحل فارغاً لا ني أمر دنياه ولا في أمر آخرته. 
وقيل لأحمد: ما تقول فيمن جلس ني بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيا حن يأتين رزقي؟ فقال: (هذا رجحل جهل العل» 
أما مع قول البي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله جعل رزقي تحت ظل رحي» وقوله -صلى الله عليه وسلم- حين ذكر 
اا و وتروح شان فذكر أَما تغدو قى طلب الرزق» وكان أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم» والقدوة هم). 

ت الإكار هن اة الس غد س الجرزق واس اظ وهم من أن يكرت ذلك استدرادا: 
قال عبد الرحمن بن عوف: قتل حمزة فلم جد ما نكفنه فيه وهو خير مني س وقتل مصعب بن عمير ‏ وهو خير 
مني فلم جد مانكفنه» وقد أصبنا منها ما قد أصبنا.. ثم قال: إني لأحشى أن يكون قد عجلت لنا طيباتتا 


في الدنيا. 


التفف ..ونحطره على الدعوة والدعاة وعموم الناس ۱۲ 
وعاد حبابا نفرٌ من أصحاب البي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله إحوانك تقدم 
ع ايهم غد قال فبك وقال: أما إثة ليس بي جرع ولكنكم د كر عون أقراما و ميتم الى إحراناء وإن أولهك فد 


مضوا بأحورهم كلهم» وإن أحاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم. 
ب- توجيهات عامة للمترف يمكنه القيام ها: 


-١‏ معرفة أن الترف ما لا يليق بالدعاةء وأن اللائق ممم هو إيثار العمل بدين الله والدعوة إليه والذود عنه؛ لأن ما عند الله خير 
وأبقى» ومن ترك شيا لله عوضه الله خيرأ منه: 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: [أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر]. 
وقال ابن القيم (رحه الله): قال لي شيخ الإسلام م في شيء من المباح : هذا يناففي المراتب العاليةء وإن لم يكن 
ت ركه شرطاً في النجاةء ثم يقول: فالعارف يترك كيرا من المباح إبقاء على صيانته» ولاسيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين 
الحلال والحرام. 
وقال (رحمه الله) في الفوائد: (من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته). 
۲- نظر المنرف في مدى الخسارة التي يجنيها نتيجة الاشتغال بعظاهر الترف» ومن تلك الخسائر على سبيل المثال: 
۲- ذهاب امواله سدی» 
۲- وكون الوقت الذي يفئ في ذلك غير نافع له قي الآحرة» مع أنه يدن صاحبه من الآحرة» 
e E GE a ENE LS E A E‏ ا ا 
ومثل ذلك مُضعف لحب العبد لربه» قال ابن القيم (رحه الله): (لا تدحل عبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل 
الجمل في سم الإبرة). 


۳- على المترف أن ينظر في حوادث الزمان ونوائب الليالي والأيام» وأنه إن كان غنيا اليوم فقد يكون فقيرا غداء وبالتالي: فإنه 
إن ل يردع نقسه قي غناه واغتر جحاله فقد تزول دنياه فخاةء ويتحول غناه فقراً» وعزه ذلا وعندها تضيق به الأرض بها 
رحبت» وتسوء عاقبته» وله در الشاعر حین قال: 

إذات مر بدا فة رق زرا اذاق 
فالعاقل يعد نفسه لتقلب الأحوال وتبدل الأزمان. 


-٤‏ على المترف أن يدرك أن حصوله على وسائل الترف ومغريات الحياة وشهواقا ليس من أسباب تحصيل السعادة 
والواقعع خير شاهد على ذلك» فكم من رجحل بلغ الغاية قي الاستمتاع بزهرة الحياة ومتعهاء ومع ذلك نحده كثير الحوف 
والهموم» شارد البال» بل إن الأمر قد يصل به إلى قتل النفس والانتحار» وكم من رحل مع فقره وصعوبة معيشته نجده في 
سعادة وهناء وانشراح صدر» قال الحسن: (أهينوا الدنياء فوالله ما هي لأحد بأهناً منها لمن هانما)» وقال الشاعر: 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
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ه- الحذر من تقليد البيئة التي يعيش فيها في كل شيء والتنبه لعدم أخذ التصورات والقيم إلا من طريق الإسلام لأن من 
أبرز أسباب الترف -كما سبتق - حب التقليد للمترفين في الجتمع وإرادة مباهاتمم وحب البروز والتعالي عليهم نتيجة رفع كثير من 
الحتمعات من شأن الدنيا وزحرفهء وتحويل ذلك إلى غاية وقيمة بعد أن كان وسيلة وزينة» والطريق لتجاوز ذلك وتلافيه: 
تعويد الإنسننن نفسه الرحوع إلى نصوص الكتاب والسنة لمعرفة حكمها في الشيء للمراد فعله قبل مباش رة 
ذلك» وعندما يطبق المرء ذلك ستتضح له القيم والسلوكيات المخالفة لتعاليم الإسلام في اللجحتمع - ومنها الترف والتباهي به 
- فيسعى إلى الجذر منها وججنبها. 


-٠‏ لابد للعبد من إشغال نفسه با يعود عليه نفعه في الآخرةء وذلك لأن النفس إذا رباها صاحبها على جعل ذلك هدفاء تترتب 
الأولويات لديها فتقدم الأنفع على النافع والنافع على ما ليس فيه نفع» وحين تفعل النفس ذلك فما ستتعالى عن التعلق .متع الحياة. 
قال سليمان الذاران: لا بضر عن شهوات اللات ي اإلامن تان فى ف اة م يبشغلةاعن 
الآحرة. 
وقال مالك بن دينار: بقدر ما تخزن للآحرة يخر ج هم الدنيا من قلبك. 


۷- التأمل في تبعات الترف في الآخرة» وتخيل العبد وقوفه بين يدي الله تعالى» والأسئلة التي ستوجه إليه في ذلك الموقف عن 
النعيم الذي يتقلب بين جنباته في هذه الدنيا دافع له إلى ترك الترف» ولذا: ذكر الني -صلى الله عليه وسلم- أمته بذلك فقال: لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن حسمه 
فيم أبلاه» ولقد كان هذا التأمل من أكبر الأسباب التي دفعت بعض السلف إلى التقلل من الدنيا وملذاتها. 

قال طاووس: (حلو الدنيا مر الآحرة» ومر الدنيا حلو الآحرة). 


واد و کا ا کر ع ال عدا الا غ 


۸- النظر في حال ممل الترف قدعاً وحدياء والتأمل قي أوضاعهم وما يعانيه غالبهم من غفلةء وقلة طاعة» وقسوة 
قلب» و كثرة هم» وتشتت فكر» بالإضافة إلى الفجيعة من تقلب الأحوال والخوف من انصرام ما هم عليه من نعيم وملذات: كفيل 


برد ع العاقل عن التعلق بالملذات» ولله در سفيان الثوري حين قال: (إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هي). 


-٩‏ إدراك المترف أن القليل من نعيم الدنيا يكفي لعبور هذه الدار والوصول إلى الآخرة» وبالتالي: فإن عليه التخحفيف 
من الانغماس في الملذات» 
قال دعل ا عه و ن د غه عر ب وهو غل ر فار ق فا ا ی ار اعات رادا 
أوثر من هذا!» فقال: (مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من 
نمار ثم راح وترکها). 
وكان خالد بن صفوان يقول: (بت أفكر فكسبت البحر الأحضر بالذهب الأهمر» ثم نظرت فإذا الذي يكفييٰ من ذلك 
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-٠١‏ معرفة مخططات ووسائل أعداء الإسلام في إهاء الشعوب المسلمة لصدها عن دينها وسلب خيرات بلداهاء فإن من أسباب 
هو بعض المسلمين وتشاغلهم بالترف والشهوات - كما سبق - سعي أععدائهمم من اليهود والنصارى وغيرهم إلى 
ذلك» فمن عرق للمرء تلك المحططات واتضحت له وسائل تنفيذهاء تحاشى الوقوع قي حبائلها. 


-١‏ لابد للمترف من النظر في أح_وال المسلمين والتأمل في شدة ما يعانون من فقر وجهل ومرض,» بالإضافة إلى 
ما يتعرضون له من حروب» ليعرف شدة حطقه قي ترفه» وأن الأنفع له تقديم ما يفيض عن حاحته إلى إخوانه. 


ج- وسائل بحسن للمربين الأحذ ها للتخفيف من الترف وآثاره: 


عندما نتحدث عن ترف بعض الأشخاص المنتسبنن إلى طريق الدعوة لابد لنا من التعريج على الدور الواحب القيام به من قبل 
المربين والمسؤولين عن الحاضن التربوية لكي يقوموا بدورهم قي تحاوز هذه الظاهرة حن لا تتراحع مسيرة الدعوة أو تستمر قي مكاما 
ال هي فيه دون تقدم يذ كر والوسائل الي كن أن يقوم بها المربون قي علاج تلك الظاهرة كثررة؛ منها ما يلي: 


-١‏ تربية المتربين على الاستقامة والجحدية. وتعوديهم على أخذ الإسلام بقوة بجيث يبادرون إلى فعل حبوبات الله تععالى سواء 
أكانت واجبات أو مستحبات» وإلى ترك مبغوضات الله تعالى سواء أكانت محرمات أو مكروهات. والاستقامة على الإسلام 
وأحذه بقوة لا يطيقه إلى من صلب عوده وقوي إعانه» لاما تعن القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق بحيث يترك الإننسان 


- توجيه المتربين إلى حسن استشمار أوقام» لأن من أبرز دواعي الترف وأسبابه ارتفاع نسبة الفراغ في أوقات 
الشباب» مع وجود طاقات كبيرة بحاحة إلى توجيه وإرشاد واع من قبل المربين لتصريفها تصريفا حسنا ووضعها في السار 
الصحيح» ولقد حاء حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه ابن عباس (رضي الله عنهما): (نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)» مبيناً مدى تفريط كثير من الناس في طاقاتم» ومنبها أصحاب التربية والتوحيه إلى ضرورة 
ملاحظة تلك الظاهرة والسعي بجد لعلاجها. 


ا بيان منهج الإسلام في التعامل مع النعم» والسعي بجد إلى مارستهم ذلك منهج في واقع حیاقم العملية مع 
الإصابة» وتوجيههم إلى الحق حال جانبته والوقوع في ضده. 


>٤‏ - توجيه الشباب وتربيتهم على الجلد والخشونة وترك الدلال والطراوةء ومن الأمور التي كن من خلاها تحقيق ذلك ما يلي: 
تاديف عن سات ااال ماهد ف الأمة قا ودي وبيان مدى ت ركهم للكثير من الأمور الي تؤدي هم إلى 
الترف والرف اهية مع تمكنهم من إتيانما ‏ لكي يتخذ الربون أولفك الأفذاذ قدوة وأسوة. 
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-/٤‏ إرشادهم إلى ما كان عليه صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حدمة أنفسهم؛ قالت عائشة 
(رضي الله عنها): ركان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمال أنفسهم» فكان يكون مم أرواح» فقيل هم: لو 
اغتسلتم)» وحثهم على القيام بخدمة أنفسهم قدر الإمكان والاستغناء عن العمال والخدم - في المترل وخارحه - وحعمل 
ذلك هو الأصل وحلافه هو الاستشاء. 

-۴٤‏ احتيار أنواع الرياضة الي تؤدي إلى قوة الجسم وتساعد على التحمل والخشونة كالجري 
والسباحة» وأنواع الرياضات الي تساعد قي الدفاع عن النفس» مع ملاحظة وتجنب الححاذير الشرعية 


والتربوية. 
-٤‏ الإققلال من توفير وسائل الترف» سواء أكان ذلك قي المطاعم أو المشارب أو الملابس أو المساكن أو المراكب 


الليل... ونحو ذلك من العبادات الي يكون فيها نوع مشقة على البدن. 

-٤‏ توحجيه من تحت أيديهم إلى الاهتمام معالي الأشياء وترك سفاسفهاء واللحث عن حقائق الأمور وعدم 
الاقتصار على ظواهرهاء والقيام بتعريفهم بأن قيمة الإنسان بحسب ما يكون عليه من تقوى لله وعمل لدينه ونصرة 
للإإحوانه» لا .عا هو عليه من زهرة الحياة الدنيا وزخحرفها. 

لابد للمربين أن يحملوا الذين يربونمم بعض المسؤوليات» مع التشجيع حال الإصابةء والإرشاد ‏ مع الرفق ‏ حال الخطاً. 
الصا والمفاسد» ومارسة النقد البناء ونبذ التقليد الأعمى للآخحرين - من مربين وغيرهم - قي الصغير والكبير. 

-٤‏ طرق أسماع الذين يربومم .معاناة أكثر المسلمين ق هذا العصر مع تقدم ما يرسخ ذلك قي نفوسهم من صور 
ووثائق» ودفعهم إلى المقارنة بين حياتمم الي يعيشومًا وبين الحياة الي يعيشها الآحرون من إخوامم. 


ا a‏ 
وهذا آخر ما يسر الله عه بفضله ور هته 


